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  رجال تحت النعال -  "المنادیل الورقیة"حكام 
  

  2006أغسطس  8الثلاثاء، 

  د. رءوف عباس

تاریخه حكاما یضحون بمصالح ى ولم یشهد ف ،تاریخه حقبة تفوق هذه الحقبة ضعفا وهوانا ومذلةى لم یعرف فى الوطن العرب
الساحة العربیة یمثل الیوم على ى الدین وما یجر قبل ظهور صلاح ى بلادهم من أجل منافعهم الخاصة سوى أیام الغزو الصلیب

طا. لایبدد ظلام تلك یوأبشعها خیانة وتفر   وأكثرها دمویة وخذلانا،  سوادا،ى أشد صفحات تاریخ الوطن العرب  – ن شكدو  - 
لا لایقبلون العیش الأمة رجاى أثبتت أن فى فلسطین ولبنان التى الصفحة البائسة سوى تلك المقاومة الوطنیة المسلحة الشریفة ف

  .ویذودون بأرواحهم دفاعا عن الوطن ،الكرامةى الهامة موفور ى الا مرفوع

ق فیهم قول د، وصلقد عرت المقاومة الوطنیة الباسلة ما كانوا یظنونه مستورا فظهر حكام العرب أمام شعوبهم على حقیقتهم
تحركها الادارة الأمریكیة، فمراكز ى وصفوهم بالدمى الت العدید من الكتاب الانجلیز والامریكان الذین یعارضون الحرب حین

البیت الأبیض والخارجیة الأمریكیة والبنتاجون والمخابرات ى بلادنا مسارح للعرائس تلعب أدوارا أعدت نصوصها فى السلطة ف
كة رموز ر حعلى أرض فلسطین. وما نشهده من ى كوالیس الكیان الصهیونى ف ووضعت أصول تلك النصوص،  المركزیة

   .السلطة هنا وهناك انما یعبر عن حركة أصابع من یمسكون بخیوط تلك الدمى "العرائس"

قطعان كلاب الحراسة وتستأسد ى تفتح كل یوم معتقلا وتغلق مصنعا وتنهب ثروة الوطن وتكمم الأفواه وتربى النظم البولیسیة الت
هذه  ،ذلك هتك الأعراضى ولا حدودا لسلوك بماف ىءف حرمة لشتعر  ولا، علیهم بكل أنواع البطشى على المتظاهرین  فتعتد

نفسها تسلك سلوك الفئران المذعورة أمام سادتها الذین یمسكون ى تستأسد علینا وتذیق الأحرار الشرفاء الهوان هى النظم ذاتها الت
  لأن لهذه الأخیرة نفعا. ، أقول سلوك الحملان بالخیوط ولا

ومهندس سیاسة التحالف مع  ،جاسم آل ثان نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر خارجیة قطرحدیث خطیر للشیخ حمد بن ى ف
ذلك الحدیث انتقد الشیخ حمد حكام ى الخلیج ، فى لى قاعدة أمریكیة عسكریة كبرى فإوتحویل بلاده  "سرائیل"إأمریكا واسترضاء 

وزعوا علینا مذكرة بما هو مطلوب منا أن  )الأمریكان(دقاءنا على لبنان قائلا : ان أص "سرائیليلإا"العدوان  هالعرب ومسلكهم تجا
ى دون مناقشة أو اعتراض ولم یضعوا ف "مطالب الأصدقاء"وقام بعض حكام الدول العربیة الكبرى بتنفیذ  "الأزمة"نفعله ازاء هذه 

بذلك مصر والسعودیة رد بأنه لن ى شعوبهم وعندما سأله مقدم البرنامج عما اذا كان یعن" مشاعر" اعتبارهم مصالح أوطانهم أو
 تلزمنا بتنفیذ كل ما یطلبه الأصدقاء حتى لو كان ذلك ضد مصالح بلادنا وشعوبنا، واستطرد قائلا: ان الصداقة لا  أحدا،ى یسم

  . فصدیقك من صدقك لا من صدقك
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ن تدین ماأقدمت علیه وعما وقت واحد من الریاض والقاهرةى صدرت فى ولعل هذا یوضح خلفیة البیانات والتصریحات الت
وعلى  ،تحملها وحدها مسئولیاته وتبعاتهو  وتحملهاى مأزق العدوان الصهیونى بلادها ف " توریط"لبنان من ى سلامیة فلإالمقاومة ا

(والعدو هنا مبارك تصریحات أثارت سخریة الصدیق قبل العدو ى صدرت عن الرئیس حسن تقان أداء الدور،إى طریقته الفریدة ف
أو عندما  ؟!بق الأسدى ف ایده  حد عاقل یحطى بالأسد عندما قال :هوه فى مثل وصف الجیش الصهیون  )ىشعب المصر ال

 ول مدة القتال لیست من مصلحة جیشط"ن إ علق على انقضاء أسبوع دون استطاعة أسد الرئیس التهام المقاومة فقال:
والمنتج ى لعب الدور هدفها اقناع المخرج الأمریكى هذه البراعة ف لأنها قد تفید (البتاع) یقصد بذلك حزب االله." سرائیلإ

- لصالح الامبراطوریة الصهیوى على طریق الوریث خیر ضمان لخدمة النص الامبریال ىستمرار النظام المصر إبأن  ى الاسرائیل
  .أمریكیة

ولم یقولوا لنا ( ،ن عدوانها تجاوز الحدوداسرائیل لأ "ولوم"ولیس غریبا أن یرتبط صدور بیانات المطالبة بوقف اطلاق النار 
حقیقة الأوزان  یصور نهلأالریاض وعمان والقاهرة (والترتیب هنا صحیح ومقصود  :العواصم الثلاثى تصورهم لتلك الحدود) ف

وجه ى یع فالصمود لمدة ثلاثة أسابى مقاومة الاسلامیة فللیس غریبا أن یرتبط ذلك بنجاح حزب االله وا، قلیمي)لإا الواقعى ف
ارغامه العدو على ایقاف نشاطه العالم. و ى رهیب. وتوجیهه ضربات موجعة لرابع أو خامس قوة عسكریة فى عدوان دمو 

الخیوط ى محركى ترضى بالشروط الت یقاف المقاومة (ولیس العدوان)لإلى سبیل إ، والحاجة الماسة الشمال كلهى فى قتصادالإ
  .تحدد للعرائس مجال حركتهاى الت

تعاطفه مع شعب لبنان واستعداد بلاده لتقدیم كل دعم لتخفیف معاناته وعندما سئل عن ى هكذا طلع الأمیر سعود الفیصل لیبدو 
الضغط لایقاف العدوان قال: ان النفط سلاح التنمیة ولیس سلاح الحروب، ى رأیه فیما قیل عن امكانیة استخدام "سلاح النفط" ف

عندما كان المشهد  ،۱۹٧۳أیام حرب  ،لیس أغلى من الدم العربيى قال: ان النفط العربى ن الذاالله الشیخ زاید بن سلطا مورح(
  على مستوى الحدث).ى العرب

على لبنان ولیعلن عن ى العدوان الاسرائیل "بأقوى العبارات"مبارك ببیان أعلن فیه أن مصر تدین ى وطلع علینا الرئیس حسن
كذلك طلع وزیر خارجیة الأردن  .المقاومة)ى (أ ولم یذكر كلمة عن "البتاع" .شعب لبنان تقدیم المساعدات لتخفیف المعاناة عن

ویحس بأن الفروق اللفظیة هنا أو هناك مردها الى   ومن یقرأ البیانات الثلاثة یشعر بوحدة الأداء على المسرح، ،ببیان مماثل
  .الترجمة للنص الواحد الأوحد

مناقشة ى مهمة محددة هى ف للعدوانوالعشرین ى الیوم الثانى والأردن الى بیروت ف خارجیة مصرى وصاحب ذلك توجه وزیر 
 رحقیقة الأمى ف ،كان الوزیران جنوب لبنان وعلى الحدود اللبنانیة السوریة.ى ترید اسرائیل حشدها فى التى تكوین قوة الردع الدول

ولم یشذ عن هذه الجوقة  ، نفس الیومى على نحو ماجاء بالصحف الأمریكیة الصادرة ف أمریكیة  –الصهیو بیحملان المطال - 
ملك الأردن. فقد سربت الادارة الأمریكیة للصحف ى سوى الملك عبد االله الثانى أمریك- خدمة المشروع الصهیوى المناضلة ف

الى ى ضد لبنان سوف تؤد "سرائیلیةلإا"عملیات وصلت الیها الى رجة التا الملك الى بوش یحذره من أن الدفحوى رسالة بعث به
فیها  المنطقة بماى العمیلة) لأمریكا فى الى الاطاحة بالنظم الصدیقة (أى وقد یؤد ،المنطقة لعدة عقود قادمةى دعم الارهاب ف

  ى.النظام الأردن

الدول  جامعة اجتماع مجلس وأجندتهم كانت موضوع بحث حدیثه المتلفز أن "الأصدقاء"ى لقد كشف الشیخ حمد بن جاسم ف
اع بادانة لحزب االله مع عدم عقد جتموكان على رأس هذه الأجندة ضرورة خروج الإ العربیة على مستوى وزراء الخارجیة.

نهایة الأمر عندما یرى ى الأزمة. وقال الرجل انه یأسف لأن اجتماع القمة سوف یعقد فى جتماع قمة طارئ للنظر فإ



3  www.RaoufAbbas.org  

 

ما یراه "الأصدقاء" ى لتبن نولك  لعلاج الأمر بما یحفظ الحقوق العربیة والكرامة العربیة، مناسب لذلك لاأن الوقت  "الأصدقاء"
ٕ و ى أمریك- ضفاء الشرعیة على الحل الصهیوإ :عتباره حلا عربیا أو بعبارة أخرىبا لباسه الدشداشة والعباءة العربیة وتتویجه ا

أقرت مبادرة أمریكیة كتبت للأمیر عبداالله لتصبح مبادرة عربیة ى قمة بیروت التى تماما كما حدث ف بالكوفیة العربیة والعقال،
 ،بل قام بالهجوم على مقر یاسر عرفات برام االله  برفضها رفضا مهینا، -  عندئذ –لم یكتف شارون   سرائیل".إللسلام مع "

مجلس القمامة العربیة ى لأصدقاء" بعدم تلقوعندما حاول عرفات التحدث الى مؤتمر القمة من خلال شبكة تلیفزیونیة أمر "ا
   .الصنادید بالأمر رسال فصدع الحكام الإ

مالیزیا للنظر ى عقد فى الذى سلامالحكام العرب عن مؤتمر القمة الإ ولعل هذه الطاعة العمیاء لأوامر الأصدقاء تفسر غیاب
وكأن  ،ار الدبلوماسیین، والممثل على قدر من یمثلهیفاد من یمثلونهم من صغإواكتفوا ب ، على لبنانى العدوان الصهیونى ف

آسیا ولایهم البلاد العربیة وبلغ الحرص الشدید على عدم المساس " بمشاعر ى أو كأن لبنان بلد یهم مسلم یعنیهم، الأمر لا
لنظم العربیة القمعیة ن لتعبیرا عن ضیقهم بالتواطؤ البیِّ   )خرجت للتظاهر(سلمیاى الجماهیر الت الأصدقاء"  درجة كتم أنفاس

قمة التعبیر عن ى فى وكالعادة كان النظام المبارك على الأمة العربیة،ى أمریك-المفتقدة الى الشرعیة مع العدوان الصهیو
وتم الاعتداء على المتظاهرین وتمزیق ملابس ى خلاص الشدید للأصدقاء عندما واجه المظاهرات بقطعان الأمن المركز الإ

وحدث  .وحصنا حصینا لها ، قلبا للأمة العربیة  –یوما ما –كانت ى قلب العاصمة التى وهتك الأعراض ف السیدات الفضلیات
بینما خرجت المظاهرات الشعبیة  ،القطیف بالسعودیةى وفى مواجهة مظاهرات الاحتجاج الشعبى عمان فى نفس الشیئ ف

وسحبت فنزویلا  .كا ذاتها تضم الآلاف بل عشرات الآلافبا وأمریو أور ى بل وف  یزیا وباكستان،لوما أندونیسیاى الضخمة ف
  .على لبنانى للجیش الصهیونى سفیرها من تل أبیب احتجاجا على العدوان الهمج

 خدمة "الأصدقاء"ى التعبیر عن الاخلاص فى ن حكام هذه الأنظمة الجاثمة على صدور البلاد العربیة الذین یفرطون فإ
مقاعد ى یضمن لهم البقاء ف  والهیام الشدید بعشق "الأصدقاء"انما یظنون أن هذا الاخلاص " شعوبهمى "أ والبطش بالأعداء

أن هؤلاء الحكام لم یجدوا الى جانبهم من یذكرهم بدروس   - حقا –ومن الغریب   من سادتهم.ى السلطة طالما نالوا الرضا السام
بالقائه من فوق القصر لیلقى  ائه لقصر بدیعنن المنذر على بعمان بنكافأه الى التاریخ من أول حكایة الباشمهندس سنمار الذ

ى ا فعخدم أمریكا واسرائیل مى الذى جزاء لخدمة سنمار، لایجد هؤلاء الحكام من یذكرهم بقصة الشاه محمد رضا بهلو  هحتف
المصالح الأمریكیة،  وحول بلاده كلها الى قاعدة عسكریة متقدمة للدفاع عن  عصر الحرب الباردة  خدمة من أجل الخدمات،

بزعامة جمال عبد الناصر، واستولى على الجزر الثلاث بالخلیج  العربیة ى ووقف الى جانب الغرب ضد حركة التحریر الوطن
التخفیف من معاناة الغرب عندما استخدم العرب سلاح ى لخدمة مصالح أسیاده، ولعب دورا مهما فى لتحسین الأداء الاستراتیج

، وقمع ىسوق النفط الغربى فأطلق طاقات الضخ الایرانیة الى حدها الأقصى لتعویض جانب من النقص ف ١۹٧۳النفط عام 
وعندما انفجر بركان الثورة ضده وخرج من بلاده مذعورا یلتمس  السجون والمعتقلات،ى بالأحرار ف الزجى شعبه وأذله وتوسع ف

فلم یجد صدرا  جراء جراحة دقیقة،إم أنه كان مریضا یحتاج الى رد الجمیل لم یسمحوا له بدخول بلادهم، رغ من "الأصدقاء"
فأدى لهم هذه الخدمة  كان یعتقد أن الفرصة قد سنحت لیلعب دور "الصدیق الصدوق لأمریكا"ى حنونا سوى الرئیس السادات الذ

  .غیر المباشرة

كانت ى هت بتصفیته بعد أن أنجز المهمة التانتى بقضیة السادات نفسه الت لهم (أو یذكرهم)ى ولم یجد الحكام حولهم من یرو 
ولكن كل من درسوا ظروف الاغتیال یرون وراءها ظلال تدبیر جهاز مخابرات  صحیح قتله تنظیم الجهاد، مطلوبة للأصدقاء،

  التخلص من رجل أصبح یمثل عبئا علیهم.ى رفیع المستوى لعله اخترق تنظیم الجهاد واستخدمه ف
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  ،قاء ثم تركهم "الأصدقاء" یسقطون تحت نعال شعوبهمدخدمة الأصى لحكام العملاء الذین أخلصوا فملفات ا والملفات كثیرة،
من الحكام الذین ى أمریكا اللاتینیة من هذا الصنف الواطى أندونیسیا والعدید من النماذج فى وسوهارتو ف لبین،فالى ماركوس ف

سلة ى وعندما لم تجد فیهم نفعا ألقت بهم ف  تخرج منها،ى القاذورات التمسح كل ى مجرد منادیل ورقیة استخدمتها أمریكا ف كانوا
وهو المصیر المرتقب لحكامنا الذین لایریدون الا أن یظلوا مجرد  ، الة التاریخبمقلب ز ى المهملات  لیستقر بهم المطاف ف

  .منادیل ورقیة

  


